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 موســكو - كشـــفت أطراف فاعلة في 
أســـواق النفط أن الســـعودية وروســـيا 
مازالتـــا تتبادلان الضربات في أســـواق 
النفط، وأنهما تســـتخدمان كافة أسلحة 
لانتـــزاع  والتســـهيلات  الخصومـــات 

الحصص من الطرف الآخر.
الشـــحن  لبيانـــات  تحليـــل  وأظهـــر 
البحري أن المنافســـة بين البلدين تتعلق 
بالســـوق الفوريـــة أكثـــر مـــن ارتباطها 
بأســـعار العقـــود الآجلـــة، إذ تتواصـــل 
معركـــة طويلـــة الأمـــد علـــى الحصص 

السوقية، وبخاصة في آسيا.
وقالت الرياض وموســـكو الأســـبوع 
لاتخـــاذ  مســـتعدتان  إنهمـــا  الماضـــي 
إجراءات إذا لزم الأمـــر لتحقيق التوازن 
في الســـوق عبر خفض مشـــترك للإنتاج 
مع باقي أعضاء تحالـــف أوبك+ اعتبارا 

من بداية مايو المقبل.
ونسبت رويترز إلى مصدر في شركة 
لتجـــارة النفط قوله إنـــه ”خلف البيانات 
التعاونيـــة، لا تـــزال المعركـــة دائرة“ بين 

السعودية وروسيا.

وأضاف أن أســـعار البيع الرســـمية 
الريـــاض  أن  إلـــى  تشـــير  الســـعودية 
تستهدف السوق الآسيوية، حيث لا يزال 
الطلب متينا فيها بعض الشـــيء في ظل 

إجراءات العزل العام العالمية.
الأســـواق  علـــى  روســـيا  وتعتمـــد 
الآســـيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ 
تدشين خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط 
الهادي البالغة طاقتـــه 1.6 مليون برميل 

يوميا.

ويربـــط هذا الأنبوب حقولا روســـية 
بأســـواق آســـيوية عبر ميناء كوزمينو، 
منفذ صادرات البلاد الشرقي الرئيسي، 
وأيضـــا عبر فرع من خط أنابيب شـــرق 
ســـيبيريا المحيـــط الهـــادي يربطـــه مع 

الصين، أكبر مستهلك آسيوي.
ولـــم تـــرد شـــركة النفـــط الوطنيـــة 
الطاقـــة  ووزارة  أرامكـــو  الســـعودية 
الروسية حتى الآن على طلبات للتعقيب. 
وامتنع عملاق النفط الوطني الروســـي 

روسنفت عن التعقيب.
وخفضـــت أرامكـــو أســـعار البيـــع 
الرســـمية لخامها إلى آســـيا فـــي مايو 
المقبل بمـــا يتراوح بين ثلاثـــة دولارات 
وخمســـة دولارات لمختلـــف درجاتها في 
ثاني شـــهر مـــن التخفيضـــات الكبيرة، 
التخفيضـــات  فيـــه  كانـــت  وقـــت  فـــي 
السعرية على شـــحنات أرامكو لأوروبا 
أقـــل، مع زيـــادات طفيفة علـــى درجاتها 

الأثقل.
وبالمثـــل، خفض العـــراق والإمارات 
والكويت أسعار شـــهر مايو على النفط 

الخام المتجه إلى آسيا.
ودفع ارتفاع إمـــدادات النفط الخام 
الســـعودي تحميل مايو إلى الأســـواق 
الآســـيوية، إلى جانب انخفاض أسعار 
الســـعرية  الفـــروق  الرســـمية،  البيـــع 
لدرجات خام روسية مثل سوكول ومزيج 
شرق ســـيبيريا المحيط الهادي في آسيا 

إلى انخفاض حاد.
كلتـــا  علـــى  الخصومـــات  وبلغـــت 
الدرجتـــين، اللتـــين عـــادة مـــا يجـــري 
تداولهما بعلاوات مرتفعة فوق خام دبي 

القياسي، مستويات قياسية.
وتشـــير البيانات إلى أن السعودية 
تكســـب أيضا حصصا في أوروبا، حيث 
الغلبة تقليديا لصـــادرات النفط والغاز 

الروسية.
فقد أظهرت بيانات الشـــحن المتاحة 
أن  آيكـــون  رفينيتيـــف  منصـــة  علـــى 
مبيعات الســـعودية لأوروبا في طريقها 
لأن تتجـــاوز 29 مليون برميل في شـــهر 

أبريل الجاري، بما يقل بفارق طفيف عن 
مستواها القياسي المسجل في أغسطس 

.2016
وســـتزيد إمدادات أرامكو من الخام 
العربـــي، بمـــا في ذلـــك الخـــام العربي 
الخفيف، وهي الدرجة الأقرب إلى الخام 
الرئيسي الروسي من حيث الجودة، إلى 
كل من إيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا 

وبولندا في أبريل.
وجميـــع هذه الـــدول من المشـــترين 

المنتظمين للنفط الروسي.
وتفيد البيانات أن واردات شـــركات 
التكريـــر البولنديـــة ســـوف تصـــل إلى 
مســـتويات قياســـية تبلـــغ 560 ألف طن 

من الخـــام العربي الخفيـــف عبر ميناء 
جدانسك خلال الشهر الجاري.

لـــن  بولنـــدا  إن  متعاملـــون  وقـــال 
تستورد أي كميات منقولة بحرا من خام 
الأورال الروسي هذا الشهر للمرة الأولى 
منذ فترة طويلة، بينما ســـتظل إمدادات 
النفط العربي الخفيف لبولندا ثابتة في 

مايو المقبل.
ونســــبت رويتــــرز إلــــى مصــــدر فــــي 
مصفاة تكرير أوروبيــــة قوله ”مع تراجع 
الطلب تصبح المنافســــة أكثر صعوبة. لا 
يمانــــع الســــعوديون في اتخــــاذ خطوات 
إضافية من أجل المشتري، ربما يكون على 
روسيا أيضا التفكير في عروض خاصة“.

وكانـــت تقاريـــر قد ذكرت أن شـــركة 
أرامكو السعودية تسعى لجذب مشترين 
بشـــكل أكبـــر من خـــلال عـــرض تأجيل 
مدفوعات لتسليم شحنات من الخام بما 
يصل إلى 90 يوما على شركات تكرير في 

آسيا وأوروبا.
وقال متعاملون إن الميزة الرئيســـية 
لدى روســـيا في معركة السوق الحالية 
مع الســـعودية هـــي شـــبكتها المترامية 
الأطـــراف مـــن خطـــوط الأنابيـــب التي 
تســـاعدها علـــى توريد النفط بأســـعار 
أرخـــص مقارنـــة مـــع منافســـتها التي 
يتعين عليها إيجاد ناقلات ودفع تكاليف 

النقل.

وأكـــد متعامـــل فـــي ســـوق النفـــط 
الأوروبيـــة أن ”حقـــول النفط الروســـية 
مرتبطـــة بمصافـــي تكريـــر فـــي أوروبا 
وآســـيا وشـــركات النفـــط لديهـــا عقود 
طويلة الأجـــل معها، وأنهـــا على عكس 
الســـعودية لا تخضع لأســـعار الشـــحن 

وتوافر الناقلات“.
ويبدو أن معركة حصص الأسواق قد 
تتفاقم، إذا لم يســـفر انهيار الأسعار عن 
خفض كبير في إنتـــاج الدول من خارج 
تحالف أوبـــك+ وخاصة الخام الأميركي 
الذي انهـــارت أســـعاره هذا الأســـبوع 
تحت الصفر، بسبب عدم وجود مشترين 

وامتلاء مستودعات التخزين.

معركة النفط السعودية الروسية متواصلة خلف الكواليس

منافسة حامية بين الرياض وموسكو لانتزاع الحصص في الأسواق الأوروبية والآسيوية
تشير بيانات كواليس أســــــواق النفط إلى أن السعودية وروسيا تخوضان 
معركة حامية لانتزاع الحصص في الأســــــواق الأوروبية والآســــــيوية، رغم 
الهدنة المعلنة والاتفاق التاريخي لتطبيق خفض قياسي في الإنتاج من أجل 

إنقاذ الأسعار.

بولندا استوردت كميات 

قياسية من النفط 

السعودي في أبريل ولم 

تستورد للمرة الأولى نفطا 

روسيا عبر البحر

المصرف المركزي يجمع الدولارات لتمكين لبنان من استيراد الأساسيات
اقتصاديـــة  أوســـاط  رأت  بيــروت -   
لبنانيـــة فـــي التعميـــم الـــذي أصـــدره 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض ســـلامة 
الثلاثـــاء محاولـــة من المصـــرف لجمع 
أكبـــر كمية مـــن العمـــلات الأجنبية كي 
يبقى لبنان في وضع يســـمح له بتمويل 
المواد الأساســـية التي هـــو مضطرّ إلى 

استيرادها.
وكشـــفت هذه الأوســـاط الاقتصادية 
أنّ احتياطـــي العمـــلات الأجنبيـــة لدى 
مصرف لبنان ســـينفد في أواخر شـــهر 
يونيـــو المقبل. وهـــذا ما أجبر ســـلامة 
علـــى جعـــل المودعـــين يســـحبون كمية 
معينة مـــن الأموال التي هـــم في حاجة 
إليها بالعملة اللبنانيـــة، حتّى لو كانت 
ودائعهـــم بالدولار أو بعمـــلات أجنبية 

أخرى.
وطلـــب مصـــرف لبنـــان المركزي من 
المصارف تسديد ســـحوبات الزبائن من 
ودائعهـــم بالـــدولار بالليـــرة اللبنانية، 
وفق ســـعر الصرف في السوق الموازية، 
وسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة 

الخضراء.
وأورد فـــي تعميـــم أنـــه فـــي ”حال 
طلـــب أي عميـــل إجـــراء ســـحوبات أو 
عمليات صندوق نقدًا من الحســـابات أو 
المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي 
أو بغيرهـــا من العمـــلات الأجنبية، على 
المصـــارف العاملـــة فـــي لبنان، شـــرط 
موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد 
ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً 
لسعر الســـوق وذلك استنادًا للإجراءات 
المصـــرف  لـــدى  المعتمـــدة  والحـــدود 

المعني“.
وجاء في المادة الأولـــى من التعميم 
ما معنـــاه أن المصارف تســـدّد لزبائنها 
مـــن ودائعهـــم بالـــدولار وغيـــره مبالغ 
اســـتنادا  اللبنانيـــة  بالعملـــة  معيّنـــة 
إلى ســـعر الســـوق كما يحدده مصرف 
لبنـــان. ويـــرى خبـــراء اقتصاديون أن 
قرارات مصرف لبنان هذه ليســـت سوى 

خطوة تجاه خفض ســـعر صرف الليرة 
رســـميّا، معتبريـــن إياها خطـــوة ”غير 
كونها أوجدت ســـعر صرف  مدروســـة“ 

ثالثا.
واعتبر خبير اقتصـــادي لبناني في 
أنّ المصرف المركزي  تصريح لـ“العـــرب“ 
اتخـــذ عمليا قرارا بالتخلي عن الســـعر 
الرسمي لليرة اللبنانية، وهو في حدود 
نحو 1506 ليرات للـــدولار الواحد وترك 
السوق تتحكّم بسعر الليرة. وهذا يعني 
تعويما للعملة اللبنانيـــة وتركها تهبط 
إلى مستويات لا سابق لها قد تصل إلى 

خمسة آلاف ليرة للدولار الواحد في أكثر 
التقديرات تفاؤلا.

وقـــال ســـليم صفير رئيـــس جمعية 
مصارف لبنان ”وضع الغالبية العظمى 
مـــن العـــبء والتكلفـــة علـــى القطـــاع 
المصرفي يثير تســـاؤلات بشـــأن التزام 
الحكومة بإصلاحات القطاع العام التي 
طال انتظارها، وخاصة أنه ليس سرا أن 

أم المشاكل هي الفساد وسوء الإدارة“.
وكان سعر العملة اللبنانية هبط إلى 
النصف في الأســـابيع القليلـــة الماضية 
إذ جرى تداوله فـــي مراكز الصيرفة بما 

يزيد على ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد 
في وقت فقـــدت فيه العملة الأميركية في 

المصارف.
ومـــع تعميـــم الثلاثاء، بات ســـحب 
الـــدولار غير ممكن مـــن المصارف بغض 

النظر عن قيمة الوديعة.
وحدّدت جمعية المصـــارف في وقت 
سابق ســـعر الصرف لديها بـ2600 ليرة، 
فيمـــا تخطى ســـعر صرف الـــدولار في 
السوق السوداء الثلاثاء 3200 ليرة. ولا 
يزال ســـعر الصرف الرسمي مثبتًا على 

1507 ليرات مقابل الدولار.

وفـــي إطار السياســـة ذاتهـــا، طلب 
مصـــرف لبنـــان الأســـبوع الماضـــي من 
شـــركات التحويـــلات النقديـــة تســـديد 
قيمـــة أي تحويـــل بالعمـــلات الأجنبية 
وارد إليهـــا من الخارج بالليرة اللبنانية 
وبحسب ســـعر الســـوق أيضًا، على أن 
تبيعـــه بالدولار. وأعلنت تلك الشـــركات 
الثلاثـــاء أنهـــا ســـتبدأ تطبيـــق القرار 

الجمعة.
ومنـــذ ســـبتمبر، تفـــرض المصارف 
إجراءات مشـــددة على العمليات النقدية 
وســـحب الأموال بشـــكل عام خصوصًا 
بالدولار. كما منعـــت التحويلات المالية 

إلى الخارج.
وفاقـــم انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
امتنعـــت  بعدمـــا  الأزمـــةَ  المســـتجدِّ 
المصارف عـــن تزويد زبائنهـــا بالدولار 
متحججـــة بعـــدم القدرة على اســـتيراد 
شـــحنات منـــه نتيجـــة إغـــلاق المطار. 
وقبـــل ذلـــك كان يُســـمح للمواطـــن في 
بعـــض المصـــارف بســـحب مئـــة دولار 

أسبوعيّا.
وسياســـيون  مواطنـــون  ويحمّـــل 
المصـــارف جزءا من مســـؤولية التدهور 
الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات 
بتحويل أصحاب المصارف وسياســـيين 
ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع 
بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 
أكتوبر حتى نهايـــة عام 2019، وتحديدًا 
خلال أســـبوعين أغلقت فيهما المصارف 

أبوابها إثر بدء التظاهرات.
ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل 
قيمتهـــا إلـــى 92 مليار دولار، ما يشـــكّل 
نحـــو 170 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي. وتعدّ هذه النســـبة من ضمن 

النسب الأعلى في العالم.
وتقدّر السلطات، التي أعلنت الشهر 
الماضـــي توقّـــف لبنان عن تســـديد كافة 
مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات 
الأجنبيـــة، أن البلاد في حاجة اليوم إلى 
أكثر مـــن 80 مليـــار دولار للخـــروح من 

الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من 
ضمنها مـــا بين 10 إلـــى 15 مليار دولار 
في شـــكل دعم خارجي خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة. 
وتتعـــرّض مســـودة خطـــة لمعالجة 
الأزمة المالية المعقّدة لانتقادات واســـعة 
مـــن الدائنـــين والأطـــراف اللبنانية في 
ظـــل يأس تام من إمكانيـــة إعادة جدولة 

الديون.
ويكشـــف الانهيار الشامل لقيمة تلك 
الســـندات التي تراجعت إلى أقلّ من 15 
ســـنتا من كل دولار، يـــأس الدائنين من 

استحصال تلك الديون.
لبنان  حصـــول  محللون  ويســـتبعد 
على أيّ دعم دولي، في ظل هيمنة جماعة 
حزب الله الموالية لإيران على الحكومة، 
في وقت تصنّف فيه تلك الجماعة من قبل 

معظم الدول الغربية كمنظمة إرهابية.

كما يســـتبعدون حصول لبنان على 
برنامج إنقـــاذ من صندوق النقد الدولي 
أو البنـــك الدولـــي، إلا بعـــد إصلاحات 
سياســـية تخفّف معارضة الدول الكبرى 

لدور حزب الله في الحكومة.
ويعاني لبنان أيضا من توقّف ودائع 
المغتربين اللبنانيين، التي كانت مصدرا 
أساســـيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بسبب 
توقّـــف المصارف اللبنانية عن الســـماح 
لهـــم بســـحب أموالهم، بدعـــوى انعدام 

السيولة.
ويـــرى محللـــون أن انشـــغال جميع 
دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجة تداعيات تفشّـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، يفاقم انعـــدام فرص حصوله 

على الدعم الدولي.

الاتفاقات الرسمية لا تكشف الصورة الكاملة 

امتصاص دولارات اللبنانيين بأي ثمن

وضع العبء على 

المصارف يثير تساؤلات 

بشأن دور الحكومة

سليم صفير
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